تجارة الرقيق وآثرها على استعار غرب أفريقية 
بقلم الدكتور سعد زغلول عبد ره 
مدرس عبد الدراسات الافريضة ‏ جامعة القاهرة 

وصل البرتتاليون إلى مصب هر السنغال(١)‏ والرأس الأخضر » وتوغاوا خلفب 
صحراء قينا » ولإثيات وصوم إلى اللنطاقة الت لا ضع لسيط_ة للسادين أسروا 
عدداً من زنوج للنطقة » ويعثوا يهم إلى البرتدال لتملل الديانة للسيحية » وليسكوتوا 
رسلا لنشمرها بمد عودتهم إلى بلادمم . ولما كان زتوج للنطقة يتمبزون يتوتهم 
الجسمانية فقد رأى بءض التجار البرةثالين إمكان الاستفادة بهم فى زراعة الأراضى 
البرتغالية يمد ببعهم رقيقاً . و بدءوا فى تنفيذ هدنهم . وبذلك ظورت أولى التنائج 
التنجارية لجلات السكث وف الجثرافية البرتغالية » وهىاستغلال سكان للنطفة » وتحويلهم 
إلى رقيق باع ويشترى أسد النقص فى الأيدى الماملة البرتنالية . ورتب على ذلك 
ازدياد الرحلات البحرية البرتفالية بهدف الحصول على الرق.ق الزجى » والاستفادة 
منه مادم . 1 

بدأت نجارة الرقبق بين غرب إفريقية والبرتةال فى سنة «غ ١4‏ عندما ثقل 
أنتام جونز الفز و9[ وججروع جمداجرة أول شسنة منه إلى لشبونة » وكانت ” 
مكوئة من عثمرة أفراد ٠‏ وكانت تلاك الشحنة عى بداية تدفق مستمر من الرقيق 
الأفريقى إلى البرتغال استمر قرنين من الزمان - وارقفع ذلك المدد إلى 08© فردا 
فى سنة ١45‏ » ثم ازداد با كتشاف الرأس الأخضر فى سنة ٠ ١448‏ وكاتت 
الوكالة البرتثالية فى أرجيوم هى الركز الرئيسى لنجارة الرقيق على ساحل غرب 
إفرية » وكان مركز الثقل يتتحرك جنوءآ كلا وجدت الفرصة المناسبة . وبمرور 
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امن أسبعحت منعلقة خامبيا مركا ثنارات المسول على الرقيق » وثمات فاثباية 
كل ساحل بفين ٠‏ ومن الحتمل أن نجارة الرقيق فى منطقة غامبيا المليا بدأت فى 
سنة ١45‏ عندما بنى البرتناليون وكالة فى جاتو 7210 . وقد وصل ألآلاف من 
الرقبق إلى ساحل مملكة أحولا » وخاصة مدينة لوائد! خلال القرن السادس عشر » 
وأصبحت مستعمرة أنجولا من أثم مرا كز 'زويد البرازيل بالرقيق الأفريق » "أ 
أصبدت جزيرة ساوتوى مركزا لتجارة الرقيق فى خليج غنيا ٠‏ وكان الرقيق ينقلى 9 . 
إلى جزيرة ساوتوى من ينين وغيرها من الأماكن الواقمة على الساحل بين بنين 
ورأس القديسة كاترين . وكان أغلب ذلك الرقيق دشحن إلى البرتغال أو إلى برناميو لو 
معقطنترووحه2 ف البرازيل - ولهذا أسس اليرتناليون عددا من أسواق الرقيق 
حول سواحل خليج غنيا فى سنة ١4.0‏ (8) 
وقد ارتفع سعر الرقيق الوارد من غرب أفريقية يمد أعوام قليلة من بده . 
التجارة » عبمد أن كان من فى الإمكان فى سنة 6م4١‏ شعراء كائية عشر فردا من 
الرقيق فىنظير حصان واحد بالقرب الستغال ارتفع السعر وأصيحت قيمة المصان 
الواحد تعادل عن إثنى عشمر فردا من الرقيق فى سنة ١6.٠‏ تقريباً . وأصمحتقممة 
الحصان الواحد فى سنة هم٠ت١‏ تعادل قممة ستة أفراد من الرقيق فى دوالا 1(018[8 
وفتفس الوقت قلت تجارة الرقيق » وعجرت على يمد أميال جنوى الرأ سالأخضرء 
وهذا يدل على أن تحارة الرقيق الأفريق قل الطلب عليها فى أواخر القرن انامس 
عشر . وقدد كر لاؤرخ البرتغائى كادامستو 308320510:) أن عدد الرقيق الدى 
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خرن 


وصل إلى البرتغال فى ذلك الوقت كان يتراوح بين سبمانة وعاعانة فرد فى العام . 
ودلت الأحاثالق قام بها لوتشو دى أزايفيدو 4285600 06 0ذعنارآ علي أن 
التاج البرتغاللى كان حلب مع ع عبدا فى للدة ما يبن سنق ١481‏ و ١498‏ » وأن 
متوسط عدد الرقدق للستورد فى للد مأبين سنق ١6١١‏ و١61١‏ بلغ 5.٠.‏ عبد 
نويا )١(‏ » وهذا يدل على الخفاض عدد الرقق للصدر من غرب أفريقية فى 
أواخر القرن الخّأمس عششر و أوائل القرن السادس عشير ٠‏ 

وبا كتشاف أمريكا ظيرت الحاجة لللحة للاأًندى العاملة الرخيصة بمد أن ثبت 
أنمقدرة اهنود الأمريكبين غيركافية لو اجو ةالعمل للستمر الجه دف الزارع والناجم . 
وقد ذ كر الأب ألطونيو فيير 71615 .3 وهو من الطائفة اليسوعية أن 1 كثر من 
مأيونين من هنود أمرءكا قسد لقوا حتفهم فى أواخر القرن السادس عثمر فى أعمال 
الستخرة على أيدى الأسيان لضسف أجسامهم ومماملتهم يقسوة . وعارش اليسوعيون 
تشغل هنود أمريكا فى أحمال السخرة » وأيدثم فى ذلك جمعية يسوع الق كان 
يؤيدها فى ذلك الوقت ملك أسيائيا والرتنال » ومن ثم انمه الأسيان نممو غرب 
إفريقية للحصول على الرقيق اللازم للعمل فى أمريكا لما يتمتع به زنوج إفريقية من 
قدرء على العمل فى الناطق الاستوائية النخفضة بد ماح فردينائد زالخامس 
ملك أسبانيا فى سنة ١١م١‏ يحاب الرقيق الأفريق إلى الستعمرات الأسباتية . 
وتوقفت عمليات تقل الزقيق إلى للستعمرات الأسبانية فى عهد الكردينال 
زعنز 2530612268 ثم أستأئفت نشاطها مرة أخرى ف سنة لازه! عنسدما 
منح شارل الخامس ملك ألمانيا والأراضى النخفضة بض نيلاء الفلاندر امتياز ثقل 
٠٠٠‏ فرد من الرقيق الأفريق سنويا إلى هسينيبولا وجاميكا و كوبا وبورةوريكو 
لسد حاجة تلك الستعمرات مو الأيدى الماملة (؟) . وما كان الأسبان منوعين من 
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ادحاب إلى غرب إفريقية التحضول على الرقيق بموجب الرسوم البابوى الضادر فى 
سنة ةع ١‏ الى من البرتناليون حق احتكار ارة غرب إقريقية فقد امّطروا إلى 
طليه من البرتغاليين . وكان الرق.ق الإفريقى مطاوبا كذلك للعمل ف التءدين في منطقة 


بوتوسى 12014051 على مرتفعات ييرو(١)‏ . 


ونظرا للامكانيات الإقتصادية الكييرة فى مجالات الزراعة والتمدين للوجودة 
فى العالم الجديد» وما ممتاج إليه تلك الجالات من أبدى عاملة غير متوفرة يوبن سكان 
البلاد الأصلبين أو بين الوافدين من الأورسين » وكانت جزر الهند الشربةشيهخالية 
من السكان عنهما استولى عليها الأسبان تقد أصبح رقيق غرب إفريقية السلمة الأولى 
للرغوب تصديرها إلى المالم الجديد ٠‏ وتولى البرتغالرون وثم فى أوج عظمتهم البحرية 
عملية تزويد الأسبان يبحاجتهم من الأيدى العاملة من رقبق غرب إثريقية الدىكان 
ينقل إلى لشبونة ومنها إلى المالم الجديد . وبذلك أحتلت لشبونة للركز الأول بين 
دول المالم للشتنلة بتجارة الرقيق قبل قله مباششرة من إفريقية إلى العالم الجاديد عبر 
الأطلنطى ٠‏ وبظهور مزارع قصب السكر فى جزر الهند النربية وما نتج عنهسا من 
' أربلم كثيرة فى سنوات قليلة أصبح أمتلاك الستعمرات الحدف الأول سكل من 
حكومق فونسا واتحلترا ٠‏ ولماكان العمل فى تلك اازارع يمتمه كليةطلى الرقيق الإفريبق 
فقد رآث الدولتان ضرورة اعتادهما على تنسهيا فى ترويذ مستعمراتهما بالزقيق 
الإفريق بدلا من الاعتاد على المولنديين النذين حاوا محل الإرتنالييق ف مناطقساحل 
إفزضية الغربى(؟). 
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كان التجار البرتغاليون للشتغاون بتجارة الرقيق فى غرب إفريقية على إستمداد 
لفتح سوق جديدة » واستنلال نجارة الرقق فى أمرنكا لقلة احاجة إليه فى البرتثال 
وعلى هذا فقد بيدأت نجارة الرقيق عبر الأطلنطى فىسنة.:6٠‏ » واشتركالأوريون 
فى تقله لبيبه فى الأسواق بالأمريسكية.لدمل فى للزارع الجديدة الى إندئت هناك . 
وأصبحت لك التجارة مثرية بمد سنة ١+٠‏ لازدياد الحاجة إلى الأبدى العاملة - 
وكان أناك التعجارة أثرها الدمر هلي اللياة ,المامة فى غرب إفريقية . وقد تم فى 
لشبونة فى سنة ١61٠‏ عراء أول مموعة مئ الرقق لتصديرها إلىجزرالهندالغربة» 
ويدأ نظام الحسول على تصاريح لنصدير الرقيق إلى جزر البند الغريية فى سنة 
١6‏ . وفرض إلناج البرتثالى ضريبة على حمولة السفن للرخص لا يحمل الرقيق 
إلى البرتنال . وكان المائد من مجارة الرقيق يدخل خزانة التاج البرقنالى ويمتير من 
أ موارد البلاد. ونظرا لحاولة بض سكانجزيرة سائتياجو ويم التجارالأوديين 
الناجرة فى الرقيق » والمصول على الأرباح الناتجة لأنقسهم » وبالتالى هبوط سمر 
الرقيق » وثقص دخل اثتاج . فقد أصدرت ال1_كومة البرتغالية فى 1١‏ مارس سنة 
ماما قراراً لتنظم صعر بيع الرقيق 1 ودنع ودول النجار الأودبين إلى الأراضى 
الداخاية وراء سال غنيا لحصولعليه.. وصدر عفو ملى . : ندؤلاء البجار بتمرعطل 
تسلم نصف مالديهم من الرقيق فور 1(1) . 
وقد أرتقع عدد الرقيق, لاصدر من غرب إفريقية بعد قتع الأسواق الأمريكيةء 
.وباغ بماصدر 7 سنويا إلى البرتغال وأسيائيا ٠٠١‏ فرد فى الده بين سنقى 11د : 
. وبإزدياد أهمية الرقيق لأمريكا. فى متتدف القرن السادس عشسى اسبح ينقل 
مباشرة من جزيرة ساوةوى إلى جزر الأنقيل . ولا همة للتزايدة لتجارة الرقيق 
بالنسبة الحكومة البرتنالية فقد ضمنت عقد الامتياز الأدى حصل عليه جوميس رجنال 
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نينا 


تمدو .© نسايفرض عليه تصدير ٠١ه؛‏ عبد سنويا إلى المالم الجديد لدة تسم 
سنوات - وكان المدد الأ كير من الرقيق يأنى من الكننو وآنجولا » وهذا بين 
لنا كيف أمتدت نحارة الرقق وراء غنيا » وأصبحت التجارة فيه من أثم أنواع 
التجارة فى غنيا ٠.‏ وأثيقت' النجار ة إمكان الاعماد عليها كسدر من مصادر الدخل 
أ كثر من تجارة الذهب والفلفل الأسود» وعثل مصدرا من أعظم مسادر الناج 
لبرتنالى تستفيد مثها مدة قرنين من الزمان(١)‏ . ظ 

بدأ الإتجلين الاشتراك فمليا فى تحارة الرقيق ق الإفريقى في سئة ١655‏ ق عهف 
اللسكة اليزابيث عندما كون جون هو كز 25 ن[1139 .1 فى لدن شركة للاتجار 
مع منطقة غرب إفريقية » ونقسل بمض سكان النطقة إلى المالم الجديد . وساهمت 
لللسكة فى نلك التمركة » وجهزت بالاشتراك مع هاو كنز سفينة تمحارية أنجهت إلى 
منطقة غرب إثريقية . وقد طلبت لللكة أن يثم نقل الإفريقيين إلى للستعمرات 
البريطائية فى أمربكا بناء على رغبتهم » ووعد هوكاز بتنفيذ رغبة للللكة » ولكته 
نسكث وعده بمجرد وصوله إلى ساحل غرب إفريقية » وقرر نحويل الوطنين الذين 
يوقعهم سوء الأظ بين يديه إلى رقيق ٠‏ وقبض هو كنز على ثلثاثة زنجى وحملهم معة 
إلى أمريكا . ولاعات لللكة بنكث هو كَرْ أوعده أبدت أسفها لأنها لم نحط من 
قبل عليا باليدف من نال الإفريقبين إلى أمريكا 6 ولم يكن ذلك الأسف سبب الخالة 
الجديدة اقى أصبح فيها الإفريقيون يمف نحوه بلهم إلى رقيق » ولم تسكن حالة الرقيق 
تهمها فى ثىء » واستقبلت هو كنز عنه عودته بثر حاب » بل واشتركت معه فى سنة 
0 ل فى تويز حملة أخرى للب الرقيق من غرب إفريقية(؟) ‏ 


: ويتوقع معاهدة الأزباتو 45121240 ف القرن السابع عشر بحسل الفرفميون 
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والإنجليز علي امتياز نجارة الرقيق » وأصبح من حقفرنهأ الحصولءلىم !ليرة(١)‏ 
عن كل عبد ينقل إلى للستءمرات الفرفسة ٠‏ وفى معاهدة أو قرخت سنة خالا؛ 
تمهدت الحكومة اللريطائية يجاب ...غ4١‏ عبد إلى جزر الهنه الغربية عن طريقها 
مباشرة أو بواسطة من تعود إليه بذاك العمل من رعاياها فى خلال ثلاثين عامآ 
دولار عن كل فرد بحيث لايزيد عفد من تفرض| عليهم الغريية عن . 
أرمة 1 لاف شخص. ونصت الماهدة على حق للوقمين على مماههدة الازياتتوق 
قل عدد أ كبر من المدد للورد فى للعاهدة فى نظير الحصول على عبرو قدرها 
عمدل ..لمع قرد سنويا » وأن بمحصل على ضرسة قهرها رمي 
دولا عن كل فرد بحيث لابزيد عسدد من تفرض عليهم الضريية عن أريعة آلافه 
شخص ونصثت للماهدة على حق للوقءين علي مماهدة الازيانتو فى تقل ع_دد 
أ كيرمرث المدد للورد فى للماهدة فى نظير الحصول على ضريبة قدرها 155 
دولارا لارأس . ونظرا للارباح السكبيرة الى كانت :درها تجارة الرق.ق فقدقرر 
فيليب الخاسى ملك اسبانيا الاستيلاء على + الرقيق الجاوب » ودفم قيمته بأوراق 
نقهدية » كا احتفظات مانكة انجاترا لنفسها بريع آخر قسمته بين بض خاستها» وتم 
توزيع البانى على رعاياها . وأصبح ماوك اسبائيا وانجاترا من أكير تجار الرقيق 
فى العالم (؟) . وشهد القرن السابم عشر تنافسا شديدا بين الشموب الأورية علي 
تجارة الرقدق » وبدأت قلك الششعوب فى تكوين الشركات لنقل الرقيق ٠‏ والتجارة 
مع العالم الجديد » فتسكونت فى سنة 1081 شرك جزر الهنه الغردة المو_دية 
للانجار بين إفريقية وأمريكاء وكون الفرنسيون فى سنة ١7+‏ شركة الستثال » 
ظ وتم فى سنة 144 بناء لي أوام ركولبير وزير مالية فرنسا إدماج شركة جزر 
الهند الذرية مع شركة جزر الوند الشرقية لتحقيق أ كير قدر من الأرباح ٠‏ ولم 
قتوان انجاترا عن للساهمة فى ذلك للضمار قكونت فى سنة ١41/.‏ شمركة الغامرين 


' الليرة عملة ايطالية قساوى فرتكا قرقسيا‎ 1١ 
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٠١و‎ 


#تخارة مسم اليا ونيروكلى »© وأاستمرت نلك الشركة تمأرس تشاطها حق 


.)١( 155٠ سنة‎ 


وقند: أنشات شركة لاغامر ين قامة جدمس على جزيرة صغيرة ‏ فى نهر غامينا» 
:.وتألات فى سنة مج إشركة أخرئنقاءت بإنشاءسناء كورمائتيز على ساحلالذهب. 
ونشطت حركة إنشاء القلاع ولاوانى :البريطائية على ساحل الذهب لتسهيل عملية نقل 
الرقيق إلى المالم الجديد عبر الأطلنطى . وباستبلاء البولنديين «لى قلمة الينا من 
الير”غالين فى سنة/ام؟ أصرحوا منافسين خطرين للبرتنالين فى تنجارة الرقيق » 
و3 بدءوا فى منائسة الانجطلز . وعلى الرغم من استدلاء الهولنديين على كافة مواني 
ساحل الذهب » وبنائهم لاوانى اللبيدة اللازمة لخدمة تجارة الرقيق فان التفود 
العزيطانى إزداد ف“ للنطقة زيادة كبيرة بعد امتلاك البريطانيين لكثيرمن للستعمرات 
:فى العالم الجديد (2) . 


ونظرا للارباح السكثيرة الناتجة عن تجارة الرقبقفقداتجه كثير من الأوربين 
النامرين إلى غرب إفريقية للاشتراكفى عماية جلبه. وحاولتافدول الأورنة إيجاد 
تقط ارتكاز ها على الساعل طنانة رعاءاها من اعتداءةالوطنيي نأو الأوريين للنافقسين 
من الجنسيات الأخرى مما أدى إلى حدوث تير مستمر فى ملسكية: للوانى وللر اكز 
التجارية' فى للنطقة ٠‏ واشترك فى تقك المنافسة البرتناليون والفر نسيونهوالبريطائيون 
ظ وال ولنديويك والألمان.والدام ركيون وغيرثم من الجنسيات الأوروية . وسادت 
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شن 


الفوضى للنطقة » ولم يكن هناكأى :فانون سوىقانون القوة ابنى يستطيع من يمتلكها 
النوغل فى الأراضى الداخلية.والسيطرة على من هم أفل منه قوة'(١)‏ . 
وبازدياد حاجة أوربا إلى منتجات المالم الجديد من السكر والقطن والسخان 
وغيرها إزدادت الحاجة فى العالم الجديد للا يدى الماملة الرخيصة فى وق تلم تكن 
قد ظهرت فيه الثورة الصناعية أو عرفت فيه فائدة استخدام الآلات . وقدلك ركز 
الارويون نشاطهم فى جلب رقبق غرب إفريقية عبر الأطلنطى.ويرزدورالمولنديين 
فى تلك التجارة » وكادت : تصبع ‏ احتكر الوحرد لماما أثارجقد الاتجلز والفرنسيين 
الذرين حاولؤا من جانيهم الا يستأثر بها الحولتديون لأقسبم »وجاهدوا حتقانتقات 
إلهم السيطرة عليها فى القرن الثامن عشر . واستطاعت بريطانيا ومفردها تصدير 
٠.‏ . .18 ؟ فرد من رقيق غرب إفزيقية إلى المالم الجديد فى المدة من)سنة ١54.٠‏ 
إليسنة +4/ا؟ » واستخدمت فى ذلك ١+‏ سفينة كانت تنقل فى الرحلة الواحدة 
145 عبدا . كا نقلت السفن البريطانية يمد توقيع مماهدة ' أوترخت| كثرمن 
تصف عدهد الرقيق الصدر من غرب إفريقنة إِذ ثقلت ...وس عبد فى سئة ٠‏ بايا ا 
من جلة عدد الرقق للسدر والبالغ عدده 507 علا فرد (؟) ٠‏ وتشطت هحارة 
الرقيق عسير. الأطانطى أتى عرقت باسم النجارة. الثلثة الى كانت بهدف أساسا إلى 
استغلال منطقة غرب إفريقية . وفى نلك النجارة كانت :السفن "الأورية تنجه إلى 
.سمواجل ترب أفريقينا شملة بالبضائع الأورية «نحصل ف.مقابلها ل الرقيق » ثم تنجه 
.إلى. العالم الجهيد.حيث تييع الرقيق » وتشترى بثمنه للتتجات والسلع الأمرمكية » 
وثنقاها إلى الدول الآوربة فى رحلة المودة . وعكذا كانت أرباح تلك الدول 
تتضاعف ثلاث مرات من 585 التجارة » وكانت تتعامل أساساً فى الرقق» وأستمرت 
افق بدانة القرن السادس عشمر حت التدف الثانى من القرن التاسع عشر عنهفنا 
“ألغت- الولاءات للتحدة فى سنة ١٠هلمؤ‏ حالة الزق بها رسما. يمل ظهور أثر “الثوزة 
"الصئاعنة ودورها فى.“الإنتاح الولسع ». ومائتج-عنه من قلة الاعتماد كثيرا على 
. الإبيدى الماملة ٠‏ 
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فضن 


كان البرتتالبون محصاون على الرق.ق إما بالحرب أو بالجزية أو باليادلة »فى أيام 
الل كان وكلاء نجار الرقيق يتجولون فى للناطق الداخلية » ويشرون الرقيق من 
الزعماء الحليين وينقاونه مقيد؟ بالسلاسل الحديدية إلى لواندا توطثة لشحنه إلى 
ابرازيل ٠‏ ولم تسكن السلاسل نفك إلا يمد وصول الرقيق إلى الساحل حيث يم 
ربطه بالحبال » كان البرتناليون يبءثون بطوابيرهم المسكرية المكونة من قوات 
زنوج الحرب وقليل من البرتناليين إلى المناطق الداخلية ويستولون على الرقيقالذى 
جمعه الزعماء الإفر يقيون للوالون لللرتتاليين و كانوا حتفظون به فى معسكرات بنيت 
فى لواتدا<تى يتم شحنه . وكان الها كم البرقغالى يستير قاجر الألة الوحيد » ولم 
تسكن مصالحه تمتءد فى ذلك على رأسماله بل تعتمد أساس1] على التسهيلات 
والامتيازات. التى محصلعليها من الأوامر والقرارات الىتصدرها الإدارة البرتنالية 
النى يرأسها . كأ كان هناك التنجار الذين يحصاون على امتيازات جلب الرقيق إما 
لحسابهم أو لحساب الششركات التجارية . وكان هؤلاء التجار يعيثون على الساحل 
أو ينوغاون فى النطتة الداخلية . وصلووت على الرقيق من الزثماء الوطنيين 
.نظير يعض السلع اللازمة لهم مثل الأقّشة والأدوات للعدنية والأساحة النارية 
والبارود والخور ولم تكن فترة تحول هؤلاء التجار بالمنطقة الداحششة محدودة 
المدة » وفى كثير من الأحيان كان هؤلاء النجار ,قومون بنارات يستخدموزقيها 
الأساسحة النارية للحصول على الرقق ٠‏ وفى تلك النارات كان 5 حرق قرىيا كلها 
ليلاحتى يمسكن إمساك الوطنيي الهاربين من لهيب النار الشتملة ٠‏ وكان لإدخال 
الأسلمحة' النارية وللثعروبات الكسولية وتسليمها للزعماء الوطنيين آرها علىاز 0 
غارات صيد الرقيق » وكانت الإدارة الأوربة تشجم هؤلاء الزعماء للقيام يتلاك 
المماية » 5 كان يعض الأوربيين يقومون بها بأففسهم . وكان التاج البرتمالى ميب 
بشن الناطق المزدحمة بالسكان لبعض النود والموظفين الأروبيين نظير خدماتهم 
الدولة » وكان من حق هؤلاء جمع الرقيق من اقطاعياتهم » وتصديره إلى العالم 


١م‎ 


الجديد .كا فرضت الحسكومة البرتغالية الضرائب المرتضمة على زعماء الناطق الخاضمة 
لها وفى حالة عجز هؤلاء الزعماء عن دفعها لم يسكن لد.ها ما عنع من حصولها علها. 
71 ققأ )١(‏ . 

ولقد بلنت عملية صيد الرقبق وشحنه مناليشاعة درجة كبيرة حق أن هوراس. 
مان «جدوآ]8 .17 عضو الجلس النيانى الأمريى وصفها فى ٠١‏ يونيو سنة م164 
أن « الإنسان لا محتاج إلى لسان فيصبح بلغا لفك ر الأفمال التى نخجل الشياطين من. 
عمليا » وأن, بريطانيا المظمى الى كانت محتاج إلى ذهب مستعمرائها استخدمت 
القيود والأسلحة والجازر للوصول إلى هدفها » وانتخذ من غرب إفريقية مدان 
الحصول هلي الأيدى العاملة الرخيصة ؛ وبع ماتحسل عليه من رقرق فى مستعمراتها 
الأمريكية » وأثارت البنضاء بين الوطنيين » وشجمت ققام الحروب بين القبائل. 
الوطنية » وأمدت الزعماء بالأسلحة النارية واقدخار الى كنا الحصول طيالرقيق 
ونقاوا الرجال والنساء الأفوياء إلىالساحل تار كين الشيوت والعجزة والأطفال طعاما 
الطيور والحوادات.الفترسة . ولى كن الرحلة من غرب إفريقية عبر الأطانطى تقل 
بشاعة عن الرحلة من داخل القارة إلى الساحل ذتد كان الرقيق إشحن ويكدس "ا 
تكدس البضائع يجانب بعضه فى داخل السفن رديئة التهوية ٠‏ ولم تسكن كو ةالسفينة 
تفتح إلا بسد إمحار السفينة لإمداد الرقيق بالفذاء وإلقاء جثث للوتى منهم فى الحيط. 
وبلغ من كثرة الجثث التى ألقيت أن الأسعاك البحرية: للتوعشة كانت تتابع السفن فى 
رحلنها » وتسير فى خط سيرها . وكان الرقيق للشجون بالسفن يبر على الرقس حى. 
ينسى اليلاد الىجلب متها وكان عقابمن عتنع مهم عنالرقص الجلد بالسياط (5): 


: .1 ,125179 ,284-385 .مم ..أك .م0 : .1.ن) رجعئى20 -1 
.59.63 ,رم رمعلقف دز أدعنه2: 

أك .م0 : .11 .ل ,قتصضد1 نر .مأك .ره : .ثلا ,1اءل8000 سه 
67-0 .مم .أك .م0: ,ل.فرقلاتناظ8 ,3-4 "مم 


امن 


ولاسمة .الرقيق بالنسية البرتغالين فقد أصدرو التوانين النظمة لتجارته فى 
للستعورات البرتنالية عا فى ذلك الثمروط الواجب توافرها فى الرقيق للشتري من 
أحولا » وحددت سعرى البيع و الشمراء . وكان سعر شثمراء الله كور من رقيق الدرجة 


ينس شلن جنه شلن جنيه 
الأول يتراوح بين > وه 1٠١5 ١٠8‏ 55 © بها يتراوح سمر شرام 
الإناث من نفس اللدرجة بين 1١5 1 1١‏ د١٠‏ 5 ؤاوتاوح 
ينس شلن جنيه بنسى شان جنيه 
سمر شثراء الفرد من رقيق الدرجة الثانية مابين ‏ »1 هده لم م 


بنس شأن حنه 


وحددت :لك القوانين سعر مع الفرد فى البرازيل مابين 5 > مى” 


ويه سد 4# . ونخض تلك الأسمار فى حالة فقن الأسنان أو.الإصايع 
أو وجود أىنشوه . و بت البرتناليين أمخاذ دمض الإجراءات, أدشة الشكلبة قبل 
عملية: لحن : فكا نوا يرساون الرقيق إلى أقرب كنيسة أو بحممونه فى مكان ماسب » 
ويتولى القسيس تمميدم باججلة ٠‏ وكان القسيس عر لى طوايير الرقيق » ويطلق على 
كل مكهم إسما ويمطيه ورقة ممبجل يها إسعه الإبديد » وضع قليلا من اللجم على لسان 
الببد ؛ ثميرش الاء للقدس على ايع » وعناطبهم قائلا أتم حميماً أيناءالرب » وأنهم 
ذإهيون إلى: أرضٍ الأسبان أو أرض_البرتنال لتمب .أشباء عن المقيدة السيحية » 
ويطلب منهم عدم التفكير فى للكان اقدى أتوا منه » والامتناع عن أ كل لوم 
الخيول والجعلاب ٠‏ وإذالم يوجد. بالمنطقة من زيقوم. بالطقوسمالديفية كان من ,لتم 
القيام بها ء وتعميد الرقيق عند وصوهم إلى البرازيل ٠‏ وم يسكن يترتب على عملية 


+ع 


التمميد أية حقوق للرقيق يمد وصولهم إلى المالم الجديد . وكانت قوانين الكنينة 
تمنع تعليمهم الفديانة للسيحية أو الكتم بية حقوق دينية )١(‏ . 


كانت حملية شنراء وبع الرقيق. ففغرب أفريقية مخضم أوافقة الزعيم الأفريق الى 
الأدى كان يفرض الضمرائب على تقك التجارة - وفى بغض الناطق مثل سأحل المبيد 
كان من الفمرورى حسول الوكيل النجارى على تصريم لسكل سفيئة ترس وبالمنطقة 
نظير أجر محددحتى عكن شحتها بالرقيق ء كا كان على تلك السفن شراء رقيق الزعم 
الإفريقى بالسمر الى محدده لهم ثم استكمالحمولتها من الرقرق للملوكللنجار الآخرين 
وفى نفس الوقت فرض الزعم ضريبة على كل فرد من الرقيق للباع ٠‏ وحتى فى 
الأما كن الى لم مخضع لساطة الزعماء الافرقيين كانالنجار الاوربيون مرغمين على 
تقدم البدايا للزعماءالحلبين وإلا استصال عليهم الحدول على حاجتهم من الرقيق (1) 


وم تكن هناك عملة عامة نستخهم فى غرب إفريقية لدفع تن الزقبق والبضائغ 
الأوربية ٠‏ وفى بض الأما كن على ساحل وندوورد كانت قيمة الرقيق والبضائم . 
تقدر بالنسبة لتضبان الحديد ؛ وعلى ساحل الماج بالنسية لقطم اللابس » وفى 
فنطقة ساحل الدهب بالنسية لثراب ادهب » أما فى النظقة الؤاقمة بين 1 كراوكتا 
2خ وسكانتتقدر بالأصداف © كا كانت تقدر بالنسة لقضبان الحدتد والنخاض 
على ساحل العسيف . وغلى هذا نفد اختافتأمان الرقيق و البضائع الأوربية باغتلاف 
فناطق غرب إفريقية . وكان الحخديد والنحاس من أهى ثلك الآتمان نظرا لأن 
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الإفريقبين كانوا يستخدمون هذين للمدنين فى صنع الأدوات والآلات اللازمة 
لاستخدامها اليومية ولاحرب . وكانت تلك القضبان تستورد من أوربا فى 
أحجام قناسية خاصة . وكان تض.ب ادهف إساوى أربعة قضبان من النحاس على 
ساح المبه »ًا كانت الأقّشة تستورد بأطوال قناسية. وتعتير تلك الأصناف باسكثناء 
الاصداف هى كل المواد الاستهلاكية من البضائع الأورية فى الماطقة » وتختاف 
قمتها باختلاف الحاجة إليها» ورتب على ذلك وجود مساومة فى تجارة الرقيق ؛ 
وحدوشع مات غاريةسمقهة :م بين الطرفين. فكانت قيمة الرقبق وسلع لليادلة قم 
با يقايلها من قضيان الحديد أو النحاس » وهذا يستدعى أن يوضع فى الأعتبار 
مدى ندرة أو وفرة كل سلمة على حده فى ذلك الوقت قى مكان التبادل 
التجارى . وكانت الأمركات التسارية الأورمة الموجوده فى للنطقة محاول تثبيت 
الأسعار بالاحتفاظ يكنات منأسية من الأمناف المطلوية » ولسكنها فى كثير من 
الأحيان ل تكن تستطيع ذلك لحضورمنافسيئ جدد أو لتغير الطلب على نوعمعين 
من البضائع تمايؤّدى إلى إنخفاض أسعاراليشائع الأوربية وارتفاع أسمار الرقيق(١).‏ 


وعجردالاتفاق عل سمر بيع الرقيق والإضائم البديلة يكه ف طبيب ااسفينة على الرقيق 
للعروض البيع » و ستيعد من نهم الشيو والمجزةوعددا كبيرأ من النساء ع)حث 
يكن الأورسيون دشترون مئ النساء والفدات إلا ما نقدر بثلث عهد الرقيق 
للشترى» ويرجم ذلك إلى أثر الخ لعلى مقدرةالرأة على :العم لبالزارع الأمريكية » وقصر 
مدة عملها إذا قورنت قوة الرجال ومدة عملهم . وكان التجار يفضاون الرقيق من 


الرجال القين يتراوح سنهم مابين عشر ستوات و-فسةوثلاثين عام .أما الس لافشل 
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للنساء فكان حتى سن -مههة وعشسرين عام ٠‏ وكان الرقيق النتتخب يوشم بملامةللشترى 
ثم يشحن فى السفن أو يوضع في القلاع والوكالات حت يتم شحنه )١(‏ . 


ونظرا لتمقد عمليات نحارة الرقيق » واختلاف العرض والطلب قن المع بإعطاء 
سعر ثابت للفرد من الرقيق فى غرب إفريقية » وكان السمرف أوائل القرن الثامن 
عشعر يمادلثلاثة جنيهات [تحليزيةللشاب البالغ القادر على الممل » وارتفع ذلك السعر 
فى أواخر القرن التاسع د 7 وأصيح يعادل حمسة وعثمرين جتبها . ولما كان عن 
الرقيق يدفم بضائع أوربية على سواحل غرب إفريقية فإن السمر الفعلى الفرد مون 
الرقيق يقل عن ذلك كثيراً . وبذلك كانت أرباالتجار الأوريين من تلك التجارة 
كبيرة جد . وقد اختلفت البضائع الى تحليها التجار الأوربيون باختلاف الزمان 
وللكان وجنسية الناجر . وكان أ كثر نهك البضائم رواجا وطليا للنسوجات الصوفية 
والكتانية للسنوعة فى أوروبا » وللنموجات القطنية السنوعة ف الحند » والخرير 
للصنوع فى آسيا وأورباء وحميع أنواع الأسلةالنارية والبارود والرصاص ؛ والكثير 
من الأدو ات الحديدية وخاصة القاطعة مئها )وقضبانالحددد والنحاسالأصفروالأمر 
والمثمروبات الروحية (؟) . 


ولا توجد معاومات أ كبدة عن عدد الرقيقالدى تم تصديره من منطقة غرب 
إفريقية عبر الأطلنطى إلى القارة الأمريكية . وقد اختلفت الكتاب الذبن تمرصواً 
لشكلة الرقيق فى تقدير عدده ؛ فقدر هاريس عدد مئ وصل مثهم إلى أمريكا بتسعة 
ملابين فرد على أربءة قرون ونصف » مثها مليون فرد فى القرن السادس عششير » 
ومليونان فى القرن السابع عثعر » وثلاثة ملابين فى سً من القرنين الثامن عشر 
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والتاسع عثمر .)١(‏ وذ كْرْ بوكستون فى جالدفاعه عن الرقدق أن كل ثملاثةأفراد 
وصاوا أحياء إلى أمرءكا يقايلهم سبمة أفرارد فقدوا حياتهم أثناء الطريق من داخل 
إفريقية إلى الساحل وأثناء نقلهم عبر الاطلنطى » وعمادلة بسيطة بناء على تقدير كل 
من هاريس وبو كستون يقبين أن عددالرقيق الدبن فقدتهم منطقة غرب إفريقية بلغ 
حوالى (١؟‏ ) مليون من الأتفس . ويقدر البعض الأخر ذلك الفقد عائة مليوتف 


تف س(؟) . 


وقد نشر مجلس الاوردات اللريطاى وثيقة أثبت فنها أن عدد الرقرق الذى تم 
تصديره من منطقة غرب إفريقية فى سنة 11/91 يلغ بةعلاه! فرداً » وكانت نسية 
الوىات برهم /. من جملة ءدد الزقءق ٠‏ كا بلنت نسية الوفيات 7نآا؛ ْ/. من جلة 
عددالرقق الصدر ؤسنه ؟ولاؤ والبالغ عدده غ966" فرداً » وأنلسية الوفيات 
أصبخت حوالى ٠١‏ /' بمدسنة ٠.‏ 0161؟)كأذ كرقوماس الدرد 15101 101025 
وهو أحد تجار الرقي قالبريطانين أمام إن ةمحقيق برلانيةبريطائيةأنهنقل ٠ ٠»‏ معيدعبر 
الأطلنطى فى ثلاث رحلاتتوفى متهم ٠‏ فرداً أثناء النقل » أى أن نسية الوفءات 
بلنت حوالى ه2”/. وذلك سيب سوءالأحوال الصصحية وعهم وجود تهوية كافيةداخل 
سفن ثقل الرقيق » وحاول التنصل من المسثولة بالادهاء أنه كان ينسل الرقق بالل 
التاحة هبن عدد الر قق المسدر من بدء التجار فى القرن السادس عقر إلىتوققها 
فين أواخر القرن التأسع عشير مابين خسة عش و-مسة وعشرين مللونا ٠.‏ وهذ!ا 
المدد عثل الأعسداد القى وصلت إلى أمركا وبالتالى فإن المدد الذى تم تصدره من 
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الزقيق من على ساحل غرب إفريقية دتفع كثيرً عن ذلك الهدد لطول الزحلة إلى 
أمريكاء وإصاية الزقيق بالأمزاض على ظهر السفن » وما يثرتب على ذلك ميك ' 
وفئات(١)‏ . ْ 
وكان التجار الأوربيون بحصاون على الرقيق من للنطقة للمتدة من السنغال 
فى الثمال حتى أنجولا فى الجنوب ٠‏ وباستثناء الرقيق الجلوب من أنجولا وجزيرة 
ساوتوى الدى كان البرتغاليون يصدرونه إلى البرازيل فإن نجارة الرقيق من للاطفة 
الواقمة جنوى السكاميرون أصبحت مهمة فى القرن الثامسن عشر » وأصبح ثلث عدد 
الرقيق للنقول إلى أسبكا فى القرن التاسع عششر يرد من للنطقة الواقمة بين السنغال 
والكاميرون. وكانتنحارة الرق.ق فى النطقة الواقمة ثعالثهرغاميما تأفبة وأصدعت 
أقل من ألففرد فى نهاية القرن التاسع عشر ينا بلغ عدد الرقيق الصدر سنوي 
من ساحل و ندوورد 1719120599210 بن غامساوجزيرة شربو 510ع[ك5حوالى 
ثلاث 1 لاف فرد » ومن ساحل الماج وساحل اللووب ما بين أربعة وحمسة لاف 
ومن ساحل الذهب -والى عشرة آلاف » ومن ساحل المبيد حوالى نسعة آلاف » 
ومن لاجوس وبنين حوالى ثلاثة 1 لاف وخسمائة فرد » ومن سواحل خليج غنيا 
المتدة حق الكاميرون حوالى تمائية عشير آلف فرد ٠‏ وكان عدد أفراد الرقيق ' 
الصدر من ساحل اذهب كيرا فى الفترة مابين سلق 5 5 11٠١‏ »كا ارتقم 
المدد للصدر من ساحل العبيد فى للدة ما بين سنى ١.‏ و ٠م١1‏ . وازداد 
نشاط تجارة الرقيق على سواحل خلج غنيا عندما بدأت الدولة الأورية التدخل 

من قواعدها الى أنشأتها على ساحل الذهب والعبيد لوقف نجحارة الرقيق(؟) . 
يقبين من النظرة الأولى للارقام السابق ذ كرها عن جارة الرقيق فى غرب 
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إقر: قم , ومن الو سأئل والأساليب النمسفرة اي ى اليعبا الأودودون ف القبض على 
الو طنيين مدى الخر ايها والدمار اذى 5 بالمنطقة نقجة استر قاق أحابا و عم 
للعمل فى العام المهيد ليسكونوا دعامة مئ دعائم اقتصاد أمرء كا > ذفك الاقتصاد 
الى أعتمد علية الأوربيون إعتادا كبيراً ما جملهم تقدمون تقدما كيرا فى الجالين 
الزراعى والسناعى » وخقةوا مئ وراء نجارة الرقيق أرباحا كبيرة . 


1 وقد ترتب 1 استر قاق الإنريقيين و وتقلهم إلى العام الف يد نقص كر فعدد 
النكان » »و يكن النقد سكا عتمر فط عط ارة قّ للصدر إلى أمر 4 بل تمداق” 
إلى التأثير على السكان الباقيين ة فى النطقة :5سجة المر وب اتى كانت محدث بان 
القبائل يمضه وبعض »و بين خاطنى 1 : رقبق أو اسكان الحلين. حصو ل على الرة تق ؛ 6 
< وما يتبع ذلك من خسائر فى الأدواح والمتاسكات » وكذلك وفاة عدد كبر من 
الشيوع و المجزة والنساء الذين م يستطعوا مواصلة السساير من داخل البلاد 1 
الساحل حيث ب تم شحنهم إلى أمريكا » ووفاة أعداد آخرى من لرقّق فى القلاع 
والوكالات فى الفترة 0 ىَ حرق سيم . كا أن عددا آخر من الزنوج كانوا 
ظ يفضاون القفز من على ظهور السَفن إلي للأء لاتحار على الوصول إلى أمريكا ابقاء 
فى المبودية » مما دعى ريابتة النفن إلى متع الرق.ق سن الخروج إلى سطح اسفن 
أثناء وجودها فى لليناء و: رتب على ذلك وجود ظروف صحدية غير مناسبة أدت 
إلى إصايتهم الأمر اض وو تي 


ونظراً لطول الرحلة عبر الأطلنطى 5-0 تستغرق فئ ذلك الوقت مابيث 
خمسة وثلاثين يما وشهربن وصتر حجو السفن ونحميلها 1 كثر من طافئها فقد 
ارتفمت نسية الوقيات إن الرقيق للصدر إلى أمسيكا . وعلى هذا يمكن القول 

وبدون ميالئة أن كل فرد من الرقيق الأفريق وصل إلى الأراضى ا 
فرد آخْر فقى حياته أثناء عملمات نحارة ريق » وباتاى يمسكن تقدير عدد الذبن 


58 ظ 


ثقدتهم منطقة غرب إنريقية فى الفتزة الى كانت كم فيها .تجارة الرقيق مابين ثلائين 
وأربعين مليونا من الأتس(١)‏ . 


وقد ترتب على إمداد الأوربين للوؤطنين بالأسلحةالناريةواورحدو ثفوضى 
وحروب بين الإفريقين الدن استغلوا وجود نلك الأسلحةبي نأيديهم لتصفيةالخلافات 
. والنزاعات القبلية أو القيام يعمليات الثهب والسلب . ولم يكنف الأوربيون بذلك 
بل تدخلوا في تلك الخلافات مشجمين جانبا على آخر لتوسيع هوةالخلاف؛ وبالتالى 
شن الحروب وحرق القرى الوطنية لأتفه الأسباب . وكان هدفهم من ذلك القيض 
على أ كبر عدد من الوطنين واسترقاقهم » ونقلهم بمد ذلك إلى العالم الجديد العمل فى 
مزارعه . وقد أدى وحود الأسلحة لنارية فى أبدى الوطتئين إلى حدوث عملية 
تدمير عن من ألداخل والقضاء ! مض المتمسات الأفر: بقية(5) . 


ولا كانت حارم الرقيق تعتمد أساساً هل الشبان والرجال والنساء السالحين 
فلعمل فى للزارع الأمريكية ء وتترك وراءها الشيوخ والعجزة فإنهذا العمل يكون له 
أثر تدميرى على العو السكانى والخماة المامة » ويؤئر عل عدد السكان وعلى الإنتاج. 
و أدت مجارة الرقيق إلى نقس عت السكان بسافة عامة فى للنطقة وإخلاء بعض الناطق 
م سكائها كا حدثف مض مناطق أنحو لاماأدى إلى تأخير التقدم العأم و التنمية الإقتصادية 
فيغر ب إقريقية: و إلى !هال الأعمال الزراعية الى كان يقومبياالقادر ون من الرجال والنعاء» 
كا أن حصول الافريق ين على الصنوعات الأورمة أدى إلى استغنائهم ون صنع حاجتهم 


بأنفسهم» ودذلك تدهورت أو أذنيتث صناعة الأدوات اخديدية النداسة والفخارية 
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ولللانى الق كانوا يصنموئها بانفسهم » وفى نظير الحصول عليها دقموا 
عنها رقعآ(١)‏ . ا 

وبالاضافة إلى النتائئج التحرسة لتجارةالرقيق لأترتبةءلىفقد الأددى العاملةالذث ة 
التى عكن استشلالها فى عمل إنتاجى و القضاء على للتتجات للوجودة بالمنطقة مثل الحاصيل 
الزراعية والأغية وتدمير الدن والقرى فإن النهديد للستمر بالحروب وغارات صيد 
الرقق قد أوجد حالة شك دائم بين السكان فبا يتعلق بالساأة الآثنة للعامئنة » وبالتالى 
عدم إنتاج. ما يزيد عن حاجة الاستهلاك من الواد الغذائية أو بناء للنازل والقرى 
حت لايدمر نخار وخاطق الرقيق ما تم بناءه وبذلك أصببح سكان للنطقة يميشون 
ليومهم ولا .يفسكرون فى غدثم » وهذا النوع من التفسكير يؤثر فى الجتمع وجمله 
يتوقف عن التفكير فى التقدم أو الشحدين نتيجه) الحوف وعدم الت كد من لاستقبل. 

ترتب علي حالة القلق وعدم الاطمئنان وجود حالة عدم أستقرار سكانى » وبالتالى 
هروب من يستطيع الحرب إلى مناطق أخرى يرى توفر الأمن والجاية فها ٠‏ وم 
كح ركةا هر وبح ركتفردية بل تخذت شكلا جماعيا كانت قبائل بأ كلها تنتقل 
من مناطقإقامتها إلى للناطق البعيدة أو للرتفعة خوفآ من غارات صائدى الرقيق» 
وبذاك أصبصم هدف السكان الأول هو الدفاع عن أنفسهم صد المغيرين وليس 
الاستقرار وإنشاء للدن(؟) . 

قامت مجارة الرقيق وازدهرت على أساس الاستئلال المباثمر للابدى. العامة 

الأفريقية » و بتغير الظروف السياسية والإقتصادية فى أوريا ناد بعض الأفراد 
والجاءات بالناء حارة الرقيق وكانت الاستجابة لتاك الفكرة تؤدى إلى هروط 
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وندهور الاقتصاد الأورنى » وللاناة ذلك كان لا بد من استغلال مصادر الثروة 
الأخرى يأفريقية استفلالا مباثمر؟ ٠‏ وهذا الاستنلال لا عكن أن يتم إلا بوجوب 
س.عارة استعيارية فعالة تضوئ استمرار ذلك الاستغلال وتدحمه وقكيفه حسب 
اروف السائدة » وبالنالى ظهرت فسكرة امتلاك للستعمرات بالنطقة لاستغلالها 
اكور د أسادى لاواد الخام والسلم النذائة وتصريف المصنوعات الأوربة ٠‏ ولحذا 
امذت الدول الأوربية من تنفيذ فكرة محارية الرقيق :سكاة لما تفرضت نفوذها 
وسيطرتها على للنطقة . وياتهاء نجارة الرقيق أدعت تلك الدول أنهاسوف تمق 
لرفع للستوى الميشى للافريقيين وإدخال الحضارة وللدنية بالبلاد - 
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